
المشهـــد الســـوداني المتأجـــج.. القـــاهرة بين
التورط والتهدئة

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تستمر المواجهات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد
حمدان دقلو (حميدتي)، لليوم الثاني على التوالي، حيث سمع دوي انفجارات فجر اليوم في عدد من
المناطق جنوب العاصمة الخرطوم وبعض المدن الملاصقة لها، وقد أسفرت عن سقوط  قتيلاً بين

المدنيين فضلاً عن  جريح، وسط تضارب في البيانات بشأن الوضع الميداني بين القوتين.

ــة الصراع علــى الســلطة بين الجنرالين، الــتي يُخــشى حــال تطورهــا أن ــدادات عــدة متوقعــة لمعرك ارت
تتحول إلى حرب أهلية شاملة، لن يتورط فيها أبناء السودان فقط، بل ستُجر إليها الدول الحدودية
الملاصقة للدولة على أقل تقدير، مدفوعة باعتبارات الأمن القومي التي تتجاوز الحدود الجغرافية في

كثير من الحالات، ناهيك بالقوى ذات الأجندات الإقليمية والدولية.

وتعد القاهرة على رأس تلك الدول المتوقع أن تحظى بنصيب الأسد من تلك الارتدادات، فالسودان
هـو الحديقـة الخلفيـة للأمـن القـومي المصري، وأحـد المحـاور الرئيسـية في الجـدار الأمـني للدولـة جنوبًـا
وغربًا، فضلاً عما يمثله من محطة محورية في مسار الأمن المائي وملف سد النهضة، فأي تداعيات

يمكن أن تثيرها الفوضى التي تشهدها السودان حاليا على الجانب المصري؟

الموقف المصري.. ترقب وحراك دبلوماسي
ــأثيرات المشهــد علــى المصريين بحكــم الحــدود المتلاصــقة، إلا أن القــاهرة وجــدت نفســها بعيــدًا عــن ت
منخرطـة بشكـل مبـاشر في الأزمـة بعـدما نـشرت قـوات الـدعم السريـع مقـاطع فيـديو لضبـاط وجنـود
مصريين جرى ضبطهم في قاعدة “مروي” الجوية، وحملت المقاطع الكثير من دلالات الإهانة للجنود
المصريين وطريقــة جلوســهم ووضــع أيــديهم فــوق رؤوســهم كالأسرى، مــا أثــار حفيظــة الشــا الــذي
طــالب بــرد حاســم وسريــع علــى تلــك المشاهــد المهينــة، رغــم تصريحــات مســؤولي قــوات الــدعم بــأن
التعامل مع المصريين هناك يتم بشكل مقبول دون أي تجاوزات وأنهم على استعداد لإعادتهم لمصر

حال طلبت ذلك.

كد أنه يتابع عن كثب ما يجري في السودان، ويسعى لتأمين القوات الجيش المصري في بيان أولي له أ
المصرية الموجودة هناك، مبررًا وجودها بأنه جزء من تدريب مشترك بين الجيشين المصري والسوداني
في القاعدة الجوية السودانية، خلال شهر أبريل/نيسان الحاليّ في إطار تفاهمات عسكرية أمنية بين
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البلدين.

التزم الجــانب المصري التريــث في بيانــاته وتصريحــاته، متجنبًــا اســتخدام لغــة خطــاب حــادة أو عدائيــة،
وذلك لاعتبارات كثيرة أبرزها الحفاظ على حياة الجنود المصريين هناك بجانب مغبة الاصطفاف المبكر

والتخندق مع أي فصيل من الطرفين، وهو ما قد تدفع مصر ثمنه من أمنها القومي والمائي معًا.

ليس من مصلحة الجانب المصري تحديدًا إشعال الموقف في الفناء الجنوبي
للدولة، وعليه فإن الحديث عن دور مصري في تأجيج المشهد السوداني بهذه

الطريقة حديث يفتقد للموضوعية في كثير من مساراته

وحاولت القاهرة طرق أبواب الدبلوماسية لحل الأزمة حرصًا منها على احتواء الموقف قبل تجاوزه
للخطوط الحمراء، حيث أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا مع الأمين العام
كد خلاله خطورة تداعيات التطورات على استقرار السودان، كما للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أ
دعت مصر والسعودية إلى اجتماع عاجل اليوم على مستوى المندوبين داخل الجامعة العربية لبحث

الوضع السوداني.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية دعت رعاياها بالسودان إلى “توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن
منــاطق التــوترات، والتزام المنــازل لحين اســتقرار الأوضــاع”، وأفــادت بــأن “القطــاع القنصــلي بــوزارة
الخارجيـة المصريـة يتـابع علـى مـدار الساعـة أوضـاع المـواطنين المصريين المقيمين في كل أنحـاء السـودان
الشقيـق علـى خلفيـة التـوترات الـتي يشهـدها”، كمـا أهـابت بــ”كافة المصريين الموجـودين في السـودان

التواصل مع السفارة حال تعرضهم لأي مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم”.

تضارب الروايات.. مشهد فوضوي
ومما يزيد الوضع تأزمًا تضارب الروايات بين الطرفين المتحاربين، حيث زعمت قوات الدعم السريع
بســيطرتها علــى معظــم المقــرات والمواقــع الإستراتيجيــة، وأن مقــر القيــادة العامــة بــات في قبضتــه، وفي
المقابــل ينفــي الجيــش تلــك الأنبــاء ويؤكــد أنــه يهمين بشكــل كامــل علــى الميــدان، وأن ســقوط الــدعم

كثر. مسألة وقت لا أ

حــتى مســألة المتســبب في إشعــال الموقــف وإطلاق الرصاصــة الأولى تأرجحــت بين الطــرفين، فــالجيش
يتهم الدعم بأنها من بادرت بالهجوم على قواته بجوار المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم،
وفي المقابــل ردت قــوات حميــدتي في بيــان لهــا إنــه “امتــدادًا للهجــوم الــذي تعرضــت لــه قــوات الــدعم
السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا جنوبي الخرطوم فإن القوات المسلحة هاجمت في
وقــت متزامــن مواقــع ومقــرات قواتنــا في الخرطــوم ومــروي ومــدن أخــرى جــاري حصرهــا” وتــابعت:



“قـامت قـوات الـدعم السريـع بالـدفاع عـن نفسـها والـرد علـى القـوات المعاديـة وكبـدتها خسـائر كـبيرة
وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي، وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات

سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم”.

وعن دوافع القتال، قال البرهان إن قوات الدعم تمردت وأنها باتت تشكل خطرًا على أمن واستقرار
الدولة، لذا لا بد من تقليم أظافرها وتطويقها، وفي المقابل قال حميدتي إنهم أجبروا على القتال، وإن

قواته لن تستسلم، وإن ما يحدث هو ثمن للديمقراطية من أجل تسليم السلطة للشعب.

هذا التضارب الذي أسفر عن فوضى حقيقية في المشهد يصعب من موقف القاهرة بطبيعة الحال،
ويدفعها للتفكير مليًا قبل التورط في المعركة بصورتها الحاليّة، رغم أن دعم الجانب المصري للبرهان
والجيش السوداني معروف وليس فيه شك أو مواربة، كما هو حال دعم الإمارات لحميدتي وقوات

الدعم السريع لتنفيذ أجندات خاصة بأبناء زايد في الداخل السوداني.

فيديو يُظهر احتجاز مجموعة من الجنود المصريين إثر اشتباكات بين الجيش
السوداني وقوات الدعم السريع داخل مطار مروي بشمال #السودان

pic.twitter.com/nUwJxwANxO

AJA_Egypt) April 15, 2023@) الجزيرة مصر —

القـــــاهرة.. تـــــداعيات خطـــــيرة وتحركـــــات
محسوسة

ليس من مصلحة الجانب المصري على وجه التحديد إشعال الموقف في الفناء الجنوبي للدولة، وعليه
فإن الحديث عن دور مصري في تأجيج المشهد بهذه الطريقة حديث يفتقد للموضوعية في كثير من
مساراته، فالقاهرة أحرص على إبقاء الوضع هادئًا في السودان مع الوضع في الاعتبار الحيلولة دون
ظهـور ميليشيـات مسـلحة تهـدد الأمـن المصري مسـتقبلاً، وهـو مـا يـدفع مصر لـدعم الجيـش وبالتـالي
ــة الــتي تميــل إلى دعــم الجيــوش النظاميــة في البرهــان، بمــا يتمــاشى مــع العقيــدة العســكرية المصري
الأسـاس مهمـا كـان وضعهـا وسـلوكها، وتتريـب مـن أي فصائـل أخـرى خاصـة لـو كـانت مسـلحة، كمـا

يا وليبيا. الوضع في سور

قد تكون مصر على رأس الدول الأكثر تأثرًا بتلك التطورات، فالفوضى الأمنية والسياسية والعسكرية
التي يشهدها السودان ستشكل حتمًا تهديدًا للأمن القومي المصري جنوبًا، فالأرض هنا قد تكون
خصبة لنمو فصائل جديدة مسلحة، هذا بخلاف احتمالية حدوث نزوح جماعي لمصر وليبيا تحديدًا،
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وهــو مــا يشكــل خطــرًا اجتماعيًــا وأمنيًــا علــى الجــانب المصري، مــع الوضــع في الاعتبــار ترجيــح تغذيــة
مقاتلين سودانيين للجماعات المسلحة في ليبيا مثلاً نظير مقابل مادي هربًا من الوضع الداخلي في

السودان، ما يمثل هو الآخر تهديدًا للحدود الغربية المصرية.

سودان ما قبل  أبريل/نيسان  لن يكون كما بعده، سواء أسدل
الستار على تلك المواجهات أم لم يسدل، وسواء انتهت بانتصار طرف دون
الآخر أم تم التوصل إلى اتفاق بينهما، فما حدث شرخ كبير في جدار الدولة

سيكون له ما له

بعد آخر لا يقل أهمية يدفع القاهرة للتفكير جيدًا قبل التورط في المشهد، وهو المتعلق بالأمن المائي
المصري، فاستمرار الوضع على ما هو عليه من عراك واحتراب بين الجيش وقوات الدعم قد يسفر
عـن كارثـة محققـة إذا مـا لجـأ حميـدتي حـال خسـارته مثلاً إلى سـياسة الأرض المحروقـة بمـا يهـدد سـد
النهضــة الــذي ليــس ببعيــد عــن مرمــى الســودانيين، وهــو مــا يعــني كارثــة بيئيــة ومائيــة محققــة علــى

الشعبين السوداني والمصري معًا.

وفي سياق متصل، فإن خريطة الصراع بتفاصيلها تلك على مدار اليومين الماضيين قد تضع القاهرة
في مواجهة سياسية حرجة أمام حلفائها، خاصة الإمارات، الممول والداعم الأكبر لحميدتي، خاصة أن
يارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للقاهرة بيومين فقط، وهو ما يرجح أنها المواجهات اندلعت بعد ز
كـــانت بهـــدف بحـــث المشهـــد الســـوداني، وأن الطـــرفين، الســـيسي وبـــن زايـــد، لم يتـــوصلا إلى حـــل
 بشأن تبريد الأزمة بين حميدتي والبرهان، في ظل تباين الأجندات هنا وهناك، مع الوضع في

ٍ
مرض

الاعتبار تعدد اللاعبين الدوليين داخل الساحة السودانية، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

كــل تلــك العوامــل تجعــل مــن التحــرك المصري إزاء تلــك الأزمــة تحركًــا محسوسًــا بخطــوات محسوبــة
جيدًا، وإن كان ذلك لا يعني عدم الانخراط المصري لدعم الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم
لحســم المعركــة مبكــرًا، لكــن بشكــل غــير مبــاشر، وفي أضيــق الحــدود تجنبًــا لأي رد فعــل انتقــامي مــن
حميدتي وجنوده إذا ما تكشف مثل هذا الأمر وتم التعامل مع مصر كطرف مباشر في الحرب، وهو

ما تتجنبه القاهرة تمامًا.

وعليه فإن سودان ما قبل  أبريل/نيسان  لن يكون كما بعده، سواء أسدل الستار على
تلك المواجهات أم لم يسدل، وسواء انتهت بانتصار طرف دون الآخر أم تم التوصل إلى اتفاق بينهما،
فما حدث شرخ كبير في جدار الدولة سيكون له ما له، وهو ما سيجبر القاهرة على إعادة النظر في كثير
من المسائل والملفات والتوجهات للتعامل مع تلك التطورات الخطيرة -وأي تطورات أخرى محتملة
– في عمقها الجنوبي الذي بات رخوًا بالصورة التي تهدد أمن الدولة واستقرارها السياسي والأمني

والمائي.
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